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مقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسيئات أغيلنا ھن ا ول ل ومن يصلل 05 
هادي له 

a el REVA ONE, 
. عبده ورسوله‎ 

أما بعد فقد اطلعت على هذه الرسالة منذ فترة طويلة » وقد تأثرت 
جاع ولا سییا ق عقیدة ار وعرضت الرسالة عن الع شیوخ 
الصوفية » فکتب على هامش الرسالة عند استشهاد ابن تيمية على 
التوحید بقول الله تعالى : 

« قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر , ٠‏ هل 
هن كاشفات د۵ء أو اران بح هل عن مسكات ره .قل 
حسبي اله عليه يتوكل المتوكلون که الآية . «الزمر ۱۳۸ 

ماذا تقول في قول قوم موسى لنبيهم : 

« لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك . . . # الآية . «الأعراف 214 

هل أشركوا ؟ والعجيب أن يستشهد الشيخ بهذه الآية . 


والجواب عليه با يلي : 

. > إن هؤلاء لیسوا مؤمنين بدليل قوهم ۰ « لنومنن لك‎ - ١ 
: يدعو ربه ليكشف عنهم العذاب » قال الله تعالى‎ 
ولا وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادعٌ لنا ربك با عهد‎ « 


عندك ‏ الآية . «الأعراف 2١74‏ . 
ولم يطلبوا من موسى أن يكشف العذاب . 

۳ - ودليل الآية التي بعدها يرد كلام الشيخ ويبطله 3 وهو قول الله 
تعالى : 
لط فلا کشفنا عهم الرجز . . . * الاية . «الاعراف ۳۵) 


فبینت الاية أن کاشف العذاب هو الله تعالى » ولیس موسی ! 
اخلاصة : إن هذه الرسالة الصغيرة في حجمها . الكبيرة في 
تاش شاه قزر في معرفة آنواع الوسائط والتوسل ‏ 
والتوحید » والشرك » وغيرها من الأمور الهمة . 

وقد قمت باعادة طبعها ووضعت فا عناوین مناسبة تريح 
القاریء وتعینه على الفهم ؛ واصل الرسالة في مجموع الفتاوی 
ج ۱۲۱/۱ وکتبت نبذة عن حياة ابن تيمية على ظهر 
الغلاف . 

والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لله تعالى . 

محمد بن جميل زینو 


٤ 
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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن 
يُضللٌ فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

أما بعد فان موضوع الواسطة بن الحق والخلق بحث خطير. 
جهله أكثر المسلمين ‏ وياللأسف - فكان من نتيجة ذلك هذا الذي 
نعاني » بعد ما حرمنا نصر الله سبحانه وتعالى » وتأييده الذي وعدنا 
به [ذا ما اا زليه واتبعنا شرعه فقال : ۱ 


# وکان حقا علینا نصر الومنین 4 «الروم : »٤۷‏ . 
« إن تنصروا الله يَنصركم ویب آقدامکم » محمد : ۷» . 
# وله العزة ولرسوله وللمؤمنين که «المنافقون : 28 . 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين + 

«آل عمران : ۱۳۹» 


وقد انقسم الناس في فهم الواسطة بين الحق والخلق [أي بين الله 
تعالى وبين عباده] إلى ثلاث طوائف : 

- من انكر کون الرسول يي بعثه الله سبحانه واسطة - وحده‎ - ١ 
لتعلیم الشريعة » وادْعوا -ویا هول ما اعوا - أن هذه الشريعة‎ 


e 


للعوام » وراحوا پسمونها علم الظاهر . واعتمدوا في عبادتهم 
على أوهام وخرافات اطلقوا علیها علم الباطن . وسموه 
«کشفا» » وما هو في الحقيقة الا وساوس إبليسية ووسائط 
شيطانية محالفة لابسط مبادىء الإسلام وشمارهم في ذلك 
«حدئني قلبي عن ربي» ۸ 

وهم في ذلك يسخرون من علماء الشريعة . ویعیبون علیهم 
لأهم يأخذون علمهم ميتا عن ميت . 

أما هم فإنهم يأخذون العلم مباشرة عن الحي القيوم ! ففتنوا 
بذلك كثيراً من العامة وأضلوهم . وارتكبوا من المخالفات 
الشرعية ما هو مسجل في كتبهم مما دعا العلاء إلى تكفيرهم 
وسفك دمائهم بسبب ارتدادهم . جاهلين أو متجاهلين المبدأ 
الأول من الشريعة وهو أن من عبد الله تعالى بغير ما أنزل على 
نبيه محمد كك فهو كافر لا حالة لقوله تعالى : 
$ فلا وزبك لا يؤمنون حتى كمك فيها شجر بينهم .ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويُسَلّموا تسلیاً 4 

«النساء 

وهکذا زین هم الشيطان آعاشم بمحاربة العلم , a‏ 
نوره » فساروا في ظلیات بعضها فوق بعض . وانصرفوا إلى 
آهوائهم وخيالاتهم يتعبدون الله بها . وهم كما وصفهم الله 
سبحانه في القران : 


ف( قل هل کم بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سعيهُم في 
الحياة الدنيا وهم يتحسبون أنهم يمحسلون صنعا ٠‏ أولئك الذين 
كفروا بایات ربهم ولقائه . فحبطت أعمالهم » ٠‏ فلا قيم لهم يوم 
القيامة وزناً 4 «الکهف ۱۰۳ - ۱۰۵ . 

وقد انقسمت هذه الطائفة إلى عدة فرق وطرق يحارب بعضها 
بعضاً بسبب بعدها عن الصراط المستقيم : صراط الذين أنعم 
الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين + وجميع هذه الفرق 
في النار كما ذكرهم رسول الله بيا في قوله : (ستفترق آمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة » 
وهي : مَن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي !) . 

درواه أبو داود والترمذي وغيره بسنل صحيح» 

۲ - ومنهم من بالغ في هذه الواسطة ‏ وفهمها فهياً خاطتاً » وحلها 

ما لا تحمل » فاتخذ من ذات الرسول ية وغيره من الأنبياء 

والصاین وسائط ‏ معتقدا آن الله سبحانه لا یقبل من عباده 

عملا إلا إذا جاؤوا إليه ببؤلاء الوسطاء لیکونوا هم وسيلة عنده » 

تعالى عما يقولون علُوًا كبيراً » فقد وصفوه - والعياذ بالله ‏ بها يأبى 

أن يوصف به حتى الملوك المستبدون الظالمون الذين وضعوا على 

أبواءهم الحجاب فلا يدخل عليهم إلا من له واسطة ! 

فأين هذا الاعتقاد من قوله سبحانه : 

© واذا سألك عبادي عني فإني قريب أَجیبٍ دعوة الداع 


۷ 


4 إذا دعان . فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم یرشدون‎ ٠ 
۱۸۲ : «البقرة‎ 

وهذه الاية الكريمة تشبر ای أن الواسطة الوحيدة للوصول الیه 
تعالى هي الایمان به إیمانا صحيحاً » ثم عبادته بها شرع » وقد 
٠‏ قدمت هذه الآية العبادة على الابمان لتنبيه الناس إلى أهمية 
. العمل الصالح . وأنه الشرط الضروري . للفوز برضا الله 
والحصول على جنته . 

وقد ذكر الله سبحانه الوسيلة في القران ويريد مها الطاعات » 
وهي الواسطة الوحيدة التي تقربك إليه » وتفتح لك أبواب رحمته 
وتدخلك جنته : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة . وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون # . «المائدة : ۳۰ 

وقد استهزأ تعالى بالغفلین الجاهلين الذين يتخذون من عباده 
الصالحين وسيلة . وهم أنفسهم بحاجة إلى هذه الوسيلة » وهي 
الطاعة التي تقرهم إلى الله » ولا سبيل لهم إليه بغيرها كا جاء في 
قوله تعالى : 

« أولئك الذين يدعون . يبتغون إلى رهم الوسيلة ! أيهم 
آقرب . ويرجون رحمته ويخافون عذابه » إن عذاب ربك كان 
محذوراً 4 «الإسراء : 0۷ 

ومن المؤسف أن هؤلاء المغفلين راحوا يعتمدون على ذوات 
هؤلاء الوسائط . مما أغراهم بإهمال الصالحات وارتكاب 


4 


الحرمات . الأمر الذي سبب انحطاط السلمین الذین نسوا أو 
تناسوا قوله تعالى يخاطب رسوله » وهو سيد ولد ادم : 
# قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ! » 


«الأعراف : ۱۸۸ 
وقوله َيل لابنته ورحانة قلبه : ریا فاطمة سلینی من مالي ما 
شثت لا آغنی عنك من الله شيئاً) «متفق علیه» . 


وقوله ب : (إذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدقة جارية . أو علم ينتفع به . أو ولد صالح يدعو له) 
«رواه مسلم» . 
ولو لم يكن في النصوص على عدم جواز التوسل بذوات 
الأنبياء والصالحين . غير توسل عمر بن اخطاب بدعاء 
العباس » وتركه التوسل بذات النبي و لكفى في الرد على هذا 
الفریق . وما أحسن ما قاله الامام آبو حنيفة رحمه الله : 
(وأكره أن يُسأل الله إلا بالله) ا في الدرالختار وغیره من كتب 
الحنفية ؛ ولو جاز اتخاذ الواسطة إلى الله بذوات من ذكرنا » 
حاءعت أدعية القران والحديث ‏ وما آکثرها - مقرونة بالتوسل 
بذاتبم ! ۱ 
ی مه ل يب 
الرسالة » وهي تبلیغ وتعلیم وتربية » وأدرك علو شأنها ومبلغ 
حاجة البشرية إليها » فسارعوا إلى الرسول َة یتخذونه الواسطة 


الكبرى والوسيلة العظمی لت لتلقي الشريعة والاستضاءة بنور 
الوحي » فیتدارسون سبرته وسنته كا یتدارسون القران » 
شعارهم في ذلك نداء الله سبحانه : 

% . . . قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بېدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمت إلى النور بإذنه 


ویبدیهم إلى صراط مستقیم ! # «الائدة من : 215-16 . 
هذه الفرقة هي الناجية التي ذکرت في الحديث السابق 
وبشرت بانة . 


ومن الوم أن طریق هذه الطائفة ملوء بالأشواك والعقبات » 
لأن الاسلام الصحیح أصبح غريباً » وقد بد عنه السلمون - 
آغلب السلمین - واستعاضوا عنه بالبدع والاوهام . 

وهذا البلاء قدیم » ودور الصلحین فيه شاق خطير» قال 
عمر بن العزیز رضي الله عنه : «إننا نعالج أمراً لا یمین عليه إلا 
الله تعالى . قد فنى فيه الكبير. وشاب الصغير. وهاجر 
الأعرابي » يحسبونه ديئاً »> وليس هو عند الله بدين !!» . 

ولا بدع في ذلك » فقد أخبر رسول الله و عن غربة 
الدين » فقال : 
(بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا بدأ فطوبى للغرباء) 

«رواه مسلم» 


وقال ية : (طوبى للغر باء الذین بصلحون اذا فسد الناس) 
«رواه أبو عمرو الدانی بسند صحیح» 
وقال رسول الله از : بعدما قيل له من الغرباء ؟ 
(آناس صا حون » في اناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من 
يُطيعهم) . امي اناعد 
فلتعمل هذه الطائفة في دروب الاصلاح » ولتحمل مصباح 
التجديد حتى يستيقظ المسلمون ویرجعوا إلى الاسلام الصحيح » 
ولنقل للمعارضين المخربين ما قاله الله سبحانه لأقرانهم 0 
« وما لنا ألا نتوکل على الله . وقد هَدَانا سین وَلَنصِيرَنَ على 
ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل التوکلون 46 «سورة ابراهيم : ۱۲» 
والآن ندع الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
يشرح هذه الواسطة في رسالته القيمة : «الواسطة بين الحق 
والخلق» وهي جديرة أن تكتب بماء الذهب ويتدارسها المسلمون 
بإمعان وتدبر ليستيقظوا من نومهم ويأخذوا بأسباب القوة والنصر 
والمجد . تاركين الارتماء على قبور الانبياء والصالحين . والتمسح 
بأعتابهم بخشوع وذل وانكسار . . . وصلى الله على سيدنا محمد 
معلم الخير» وعلى آله وصحبه وسلم . واخر دعونا أن الحمد لله 
رب العالمين . 
محمود مهدي استانبولی 
صاحب كتاب تحفة العروس 


۱۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


و قل الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفی . آله خبر ما یشرکون > . 

آما بعد فهذه رسالة في رجلین تناظرا فقال أحدهما لابد لنا من 
واسطة بیننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 

الرسل واسطة تبليغ 

(الجواب) الحمد لله رب العالمين : إن أراد بذلك أنه لا بد من 
واسطة تبلغنا آمر الله فهذا حق » فان الخلق لا يعلمون ما يحبه الله 
ويرضاه وما أمر به وما هی عنه » وما أعده لأوليائه من كرامته » وما 
وعدابه إعزاة من ای ی ی آس‌ائه 
الحسنى » وصفاته العلیا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك 
الا بالرسل الذین آرسلهم الله تعالى إلى عباده . 

فالمؤمنون بالرسل التبعون لهم هم الهتدون الذين یقربهم لدیه 
ژلفی ویرفع درجاتهم » ویکرمهم في الدنیا والاخرة . 

واما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون 
محجوبون . قال الله تعالى : 

با بني آدم انا یتینکم رسل منكم يَقصّون عليكم آياتي فمن اّقی 
وأصلح فلا وق عليهم ولا هم بمزنون » والذين کی بت واستكبروا 
عنها أولئك أصحاتٌ النار هم فیها خالدون 4 «الاعراف : 0۳۱-۳۵ 


۱۲ 


وقال تعالى : ( فإما نکم مني هُدَىَ فمن ان داي تلایضل 
ولا یشقی ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكاً ونحشره هيوم 
القيامة أعمئ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك 
أتتك آیاتنا فنسیتها وکذلك الیوم تنسی » وطه : 0175-17 
قال ابن عباس : تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة . 
وقال الله تعالى عن أهل النار : كلا لقي نها فوج سأهم 
خزنتها ألم يأتكم نذير ؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فکلُنا وقلنا ما نزل 
الله من شيء » إن أنتم إلا في ضلال, كبر 4 «الملك : ۹-۸ . 
وقال الله تعالى : ف( وسيق الذين كفروا إلى جهنم مرا حتی إذا . 
جاژوها فتحت أُبْوَامما وقال هم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم یتلون 
علیکم آیات ربكم وینذرونکم لقاء يُومكُم هذا قالوا بل ولكن 
حقت حلت كلمة الما عل الارن «الزمر : 0۷۱ 
وقال تعالى : * وما نرسل الرسلین إلا مبشرین ومنذرین فمن آمن 
واصلخ فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون . والذين كبوا بآياتنا یمهم 
العذات ب با کانوا یفسقون # «الأنعام : 4۸ - 4٩‏ . 
وقال تعالی : إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنیّین من 
بعده » وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلیمان وآتینا داود رَبُوْراً ورسلا قد 


۳ 


قصّصناهم عليك من قبل ورسّلا م نقصَضهم عليك وکلم الله 
موسى تكليها رسلا مُبشرين ومُنذرين لقلا یکون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ه . «سورة النساء : ۱50-۱۲۳ ومثل هذا في القران كثير . 
ET‏ ا الملل من المسلمين واليهود 
والنصارى > فا فإنهم يشبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل 
الذين بِلّغْوا عن الله أمره وخره . قال تعالى : 
© الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس # «سورة الحج : 0۷۵ 
ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر باجماع أهل الملل . 
والسور التي أنزها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات (الر) و 
(حم) و رطس) ونحوذلك هي متضمنة لأصول الدين كالإيان بالله 
ورسله واليوم الآخر . 
وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم 
ونصر رسله والذين امنوا . ش 
قال تسال : ل ولقد سبقت کالما لعبادنا لمرسّلين إنهم لهم 
المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ‏ . «الصافات : ٩۱۷۳-۱۷۱‏ 
وقال الله تعالی  :‏ انا لننصر رسلُنا والذین آمنوا في الحياة الدنیا 
ویوم یقوم الأشهاد که ۱ «المؤمين : 4۵۱ 
فهذه الوسائط تطاع وتتبّم ویقتدی بها كما قال تعالى : 
« وما آرسلنا من رسول الا لیطاع بإذن الله ¥ «النساء : 16 
وقال تعالى : ل من يطع الرسول فقد أطاع اه از 
وقال تعالى : * قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله * 


۱۶ «ال عمران : ٩۳۱‏ 


وقال تعالی : ط فالذین آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أولئك هم الفلحون » الاعراف : ۱۵۷» 


۲ 5 2 
وقال تعال 3 « لقد كان لکم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 4 «الاحزاب : ٩۲۱‏ 


الرسل لا یجلبون النفع 

وان آراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب النافع ودفع 
الضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم ي يسألونه 
ذلك ویرجعون اليه فيه » فهذا من أعظم الشرك الذي کفر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع 
ويختنبون المضار » لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها قال الله تعالى : 
« الله الذي خلق السموات والأرض وما بينه) في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا 


تتذكرون 4 «السجدة : 4 
وقال تعالی  :‏ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم لیس 
شم من دونه ولي ولا شفيع 4 «الانعام : ۵۱ . 


وال الله تماق : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا یملکون 

کشف الر عنکم ولا تحويلا » أولئك الذین یدعون یبتغون إلى 

ربمم الوسيلة أيهم آفرت ویرجون رحته وخافون عذابه إن عذاب 

رَبك كان محذوراً 4 «الأسراء : ۰-۵1 ۵۷» 
١٠‏ 


وقال تعالى  :‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فیهیا من شرك وما له منهم 
من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذْنَ له  )‏ سا : ۲۳-۲۲, 
وقالت طائفة من السلف : أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة ؛ 
فبین الله أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا 
تحویلا » وأنهم یتقربون إلى الله وبرجون رحمته ويخافون عذابه . 

وقال الله تعالی : ۶ ما كان لبشر أن یو تيه الله الکتاب والحكم 
والنبوّة ثم بقول للناس کونوا عباداً لي من دون الله ؛ ولکن كونوا 
ربانیین با کنتم لفون الکتاب وبا کنتم تدرسون . ولا یأمرکم 
أن تتخذوا الملائكة والنبین آربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 


مسلمون ن 4 «آل عمران : ۸۰-۷۹ 
فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبیین أربابا کفر » فمن جعل 


الملائكة والأنبياء وسائط یدعوهم ویتوکل علیهم ويسألهم جلب 
المنافع ودفع الضار مثل أن یسأهم غفران الذنب » وهداية القلوب » 
وتفریج الکروب » وسد الفاقات فهو کافر بإجماع السلمین . 

وقد قال الله تعالی : ۶ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد 
مكرموة لا بسبقونه بلقول وهم بأمره یعملون . يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون . 
ومن یل منهم إني إِلَهُ من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الظالن 4 «الأنبياء : 50 - 0۲۹ 

وقال تعالى : «لن تستتکف السیح آن یکون عا دو 
الملائكة المقرّبون ومّن يستكت عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم 


إليه جميعاً 4 «النساء ٩۱۷۲‏ 
وقال الله تعالى : « وقالوا نذا الرحمن ولداً لقد اجنم شین دا 
نکاد السموات یتفطرن منه وت تنشقٌ الأرض وتخر الجبال هد أن دعو 
للرهن ولدا . وما يتبغي للرحمن أن یتخذ ولدا. إن کل من في 
الوت والأرض الا آي الرحمن عبداً 2 لقد أحصاهم وعدّهم عَدَا 
وكلّهم آنيه يومَ القيامة فرداً 4 «مريم ۸۸ - 0۹۵ 
وقال الله تعالى : « ويعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا 
نفمهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل أتنبئو ن الله با لا يعلم 
في السموات ولا ني الأرض سبحانه وتعالی عم يُشركون € «يرنس ۱۸» 
وقال الله تعالى : وكم من مَلّكِ في السموات لا تغني شفاعتهم 
شا إلا من بعد أن يأذن الله لمن یشاء ویرضی 4 «النجم ۲۹ 
وقال الله تعالى : « من ذا الذي بشفع عنده إلا بإذنه 4 
«البقرة 0۲۵۰ 
وقال الله تعالی : ۳ وإِن يمك الله بضر فلا کاشف له الا هو 
وان رد بخير فلا راد لفضله 4 لين «یونس ٩۱۰۷‏ 
وقال الله تعال : ل ما یفتح الله للناس من رحمة فلا سك ها وما 
مسك فلا مرسل له من بعده # «فاطر ۲) 
كال الله ال : « قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن آرادني 
لله بضر هل هُنّ کاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هُنْ مسکات 
رحمته » قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 4 
ومثل هذا في القران كثير «الزمر 0۳۸ 
۷ 


العلماء ورئة الأنبياء 


ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين ۰ فمن أثبتهم وسائط 
بين الرسول وأمته يبلغونهم ويُعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون مهم فقد 

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة 
وان تنازعوا في شيء ردُوه إلى الله والرسول . إذ الواحد منهم ليس 
بمعصوم على الإطلاق . بل كل أحدٍ من الناس يؤخذ من كلامه 
ويترك إلا رسول الله يل . 

وقد قال النبي نة : (العلاء ورثة الأنبياء فان الأنبياء لم یورئوا 
دينارأ ولا درهماً . وانما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر) 

«رواه بان والترمذي وهو حديث حسن لشواهده» 

ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذین بين اللك 
ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائح خلقه ؛ فالله انا 
هدي عباده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله » 
كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقرمهم 
نهم . والناس یسألونم أدبا منبم أن يباشروا سوال اللك . أو لآن 
طلبهم من الوسائط أنفع شم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى 
املك من الطالب للحوائج . فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو 
كافر مشرك يجب أن يُستتاب فان تاب ولا قتل . وهؤلاء مُشبهون لله 
شبهوا الخلوق با الق وجعلوا له نداداً . ۱ 


۱۸ 


آنواع الوسائط الردودة 

وفي القرآن الكريم من الرد على هولاء ما لم تتسع له هذه الفتوی » 
فان الوسائط التي بين اللوك وبين الناس یکونون على أحد وجوه 
ثلاثة : ا 

الوجه الأول : إما لإخبارهم من" أحوال الناس با لا يعرفونه » 
ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يُخبره بذلك بعض الملائكة 
أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافرء بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في الساء وهو السميع البصيرء 
يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات » لا 
يشغله سمع عن سمع ولا تخلطه السائل ولا يتبرم بإ حاح الملحين . 

الوجه الثاني : أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه 
إلا بأعوان يُعينونه » فلا بُ له من أنصار وأعوان له وعجزه . والله 
سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل قال الله تعالى : 

« قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذَرّةٍ في 
السموات ولا في الأرض وما هم فیهیا من شرك وما له منهم من 


ظهير 4 «وسباأ : 207 
وقال تعالى  :‏ وقل الم له الذي لم يتخ ولد وم يكنْ له شريك 
في الملك ولم يكن له ولي من الل وکبره تکبیرا 4 «الاسراء ٩۱۱۱‏ 


وکل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه وملیکه فهو الغني 

عن كل ما سواه 3 وکل ما سواه فقير إليه 2 بخلاف اللوك الحتاجین 

إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك 8 والله تعالی ليس له 
۱۹ 


شريك في اللك ۰ بل لا اله إلا الله وحده لا شريك له ء له اللك 
وله الحمد وهو على کل شيء قدیر . 

والوجه الثالث : أن يكون اللك لیس مُريداً لفع رعيته 
والإحسان إليهم ورحتهم إلا بمُحرك يحركه من خارج ۽ فإذا خاطب 
اللك من ينصحه ويُعظمه آومن يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه 
تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته » إما لا حصل في 
قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء وإما لما بحصل من الرغبة أو 
الرهبة من كلام الدل عليه » والله تعالى هو رب كل شيء وملیکه ‏ 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها . وكل الأشياء نیا تكون 
بمشيئته » فا شاء كان وما لم يشا لم يكن » وهو إذا أجرى نفع العباد 
بعضهم على بعض : فجعل هذا بسن إلى هذا ويدعو له ويشفع 
فيه ونحو ذلك » فهو الذي خلق ذلك كله » وهو الذي خلق في قلب 
هذا الحسن الداعي الشافع إرادة الاحسان والدعاء والشفاعة . 

لا يجوز أن يكون ق الرحود تين يكرقة عل خلاف مان از 
يعلمه ما لم يكن يعلم » أو من يرجوه الرب ويخافه . 

وفذا قال النبي يي : (لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن 
عدو لايم ی E‏ الله تزه 1 در 


«متفق عليه» 

والشفعاء الذين يشفعون عنده : لا يشفعون إلا بإذنه » ىا قال : 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه که «البقرة : 4۲۵۵ 
وقال الله تعالى : # ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 46 «لأنبياء : ۲۸» 


وقال الله تعالى فإ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
۳۲۰ 


مثقال درة في السموات ولا في الأرض » وما هم فيها من شرك وما له 
منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ٩‏ سب 0 
فين أن كل مَن دعي من دونه : ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا 
هو طهر وا ا تهم لا تنفع إلا لمن أذن له . 
وهذا بخلاف الملوك فان الشافع عندهم قد يكون له ملك » وقد يكون 
شريكاً لهم في الملك » وقد يكون مُظاهراً لهم مُعاوناً لهم على ملكهم . 
وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم » والملك يقبل 
شفاعتهم تارة بحاجته إليهم »> وتارة وف منهم نهم ء وتارة لحزاء إحسانهم 
إليه ومكافأتهم ولإنعامهم عليه ؛ ل ل 
لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد + حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته 
لتضرر بذلك » ويقبل شفاعة مملوكه » فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا 
بطیعه » أو أن يسعى في ضرره ؛ وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها 
من هذا الجنس » فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة » والله 
حل وراك امرجم انيرا جع إل اي ور نا 


« ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض وما یتبع الذين يدعون 
من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وان هم إلا بخرصون » 
إلى قوله © قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السموات وما 


في الأرض » «يونس : 238-557 
والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعدونه من الشفاعة . 


قال الله تعالى : 9 ویعبدون من دون ال ما لا یضرهم ولا نفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبّؤن الله با لا يعلم في السموات 
2 


ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما پشرکون 4 «یونس : 018 

وقال تعالى ۶ فلولا نصرّهم الذین اتخذوا من دون الله فرباناً آهة ۰ 

بل ضِلُوا عنهم وذلك إفكهم وماکانوا یفترون 4 «الاحقاف :0۲۸ 
وأخبر عن المشركين أنهم قالوا : 


ل ما نعبدّهم إلا لیقربونا إلى لله ژلفی 4 ۱ «الزمر : ۳» 
قال تعالى  :‏ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والبین أرباباً أيأمركم 
بالکفر بعد إذ آنتم مسلمون 4# «ال عمران : 4۸۰ 


الشفاعة الباطلة والصحيحة 


قال الله تعالى 7 قل اذغرا لین متم عن دوه قاذ بمجود 
كشف الضرّ عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ريم 
الوسيلة یم آقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابّه إن عذابَ رَبك 
كان محذوراً ۱ والإسراء : ۰0۷-۵5 
فأخبر أن ما يُدعى من دونه لا يملك کشف ضر ولا تحويله » وأنهم 
يرجون رحته ويخافون عذابه » ويتقربون إليه . فهو سبحانه قد نفى 
ما للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنه » والشفاعة هی الدعاء , ولا 
ریب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك . 
لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في 
ذلك » فلا يشفع شفاعة نبي عنها » كالشفاعة للمشركين والدعاء هم 
بالمغفرة . 


۳۲ 


قال تعالى : ف ما كان للنبي والذین آمنوا أن يستغفر وا للمشركين 
ولو كانوا أولي قُربى من بعد ما تین لهم أنهم أصحابٌ الجحيم وما 
کان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها ایاه فلا تین له أنه 


عدو لله تما منه که «التوبة : ۱۱۳ ۱۱6» 
وقال تعالى في حق النافقین « سَواء علیهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله هم »* «المنافون : 5» 


وقد ثبت في الصحيح أن الله هی نبيه عن الاستغفار للمشركين 
والمنافقين وأخبر أنه لا يغفر لحم کما في قوله : 
« إن الله لا يغقر أن يُشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 


«النساء 1۸ 
وقوله « ولا صل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تم على قبره انبم 
کفر وا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 «التوبة : 45» 

وقد قال تعالى  :‏ آدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب 
المعتدين * ( في الدعاء ) » ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد 
مالم يكن الرب ليفعله مثل : أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم , 
أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك . أو يسأله ما فيه معصية الله کاعانته 
على الكفر والفسوق والعصيان . 

فالشفيع هو الذي أذن الله له في الشفاعة : وشفاعته في الدعاء 
الذي ليس فيه عدوان . ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا قر 
عليه » فإنهم معصومون أن يُقَرُوا على ذلك كمال قال نوح : 

© إن ابني دفن سين وي 


«o «هود اية‎ EES ۲۳ 


قال الله تعالى  :‏ يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح 
a e‏ 
ری أكن ااا ي «هود آية 45 - »٤۷‏ 

وکل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالی وشفع » فلا یکون دعاژه 
وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشیکته 2ح وهو الذي يجيب الدعاء 
ويقبل الشفاعة » فهو الذي خلق السبب والمسبب » والدعاء من 


مقدار الأسباب 


وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك را في التوحيد » 
ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقصض في العقل » والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع () بل العبد يجب أن يكون توكله 
ودعاژه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى » والله يُقَدّرٌ له من 
الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء . 





(۱) وذلك إذا اعتقد. أن هذه الأسباب تؤثر بنفسها دون أن ينظر إلى مسبب الأسباب وهو الله . 
(۲) يجب على المؤمن الأخذ بالاسباب المشروعة والتوكل على الله لقوله كل للرجل : 
«اعقلها وتوکل» (حسنه الترمذي» 


۳ 


الدعاء الشسروع والشفاعة 
والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى » فطلب 
الشفاعة والدعاء من الأنبياء كا كان المسلمون يستشفعون بالنبي يلا 
في الاستسقاء » ویطلبون منه الدعاء ؛ بل وکذلك بعده استسقی 
عمر والسلمون بالعباس عمه ‏ والناس یطلبون الشفاعة یوم القيامة 
من الأنبياء » ومحمد ی » وهو سيد الشفعاء » وله شفاعات يختص 
بها » ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي كل أنه قال : ۱ 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا علي فإنه من صل 
عل مرة صلى الله عليه عشراً . ثم سلوا الله لي الوسيلة , . فإنها درجة في 
الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون ذلك العبد . فمن 
سأل اله لي الوسيلة حلّت له الشفاعة) . e‏ 
(وقد قال لعمر لا أراد أن يعتمر وودعه : يأأخي لاتنسني من دعائك) : 
وروا اج وق + ون عاصم بن یه إلا ومو ستيه 
ني 6 ند طلبمن رن ده :اکن ا 
باب سوام بل آمره بذلك هم کامره هم بساثر الطاعات التي 
یثابون علیها مع أنه و له مثل آجورهم في كل ما یعملونه » فانه قد 
صح عنه رن قال : 
من دعا إلى دى كان له من الاجر مثل آجور من تبعه لا یتقص 
ذلك من آجورهم شيئاً . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
اثام من تبعه لا ینقص ذلك من اثامهم شيئا ) «رواه مسلم» 
وهو داعي الامة إلى كل هدی فله مثل أجورهم في کل ما اتبعوه 
۵ ۲ 


د وکذلك إذا صَلوا عليه فإن الله يُصلٍ على آحدهم عشراً » وله 
مشلْ أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له . فذلك الدعاء قد 
أعطاهم الله أجرهم عليه 5 وصار ما حصل له به من النفع نعمة من 
الله عليه . 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه 
بظهر الغيب بدعوة إلا وکل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال 
املك الوکل به آمين ولك مثل ذلك) تن 

وني حدیث آخر (آسرع الدعاء دعوة غائب لغائب) . 

«أخرجه أبو داود والترمذي » وفیه عبد الرهن بن زياد الأفريقي » وهو ضعیف» 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والدعو له » ون كان الداعي دون 
الدعو له » فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والدعوله ۰ فمن قال 
لغيره أدعٌ لي وقصد انتفاعهیا جميعاً بذلك كان هو وأخوه متعاونین على 
البر والتقوی . فهو نبه السژول وأشار عليه با ينفعها . 

والسژول فعل ما ینفعهما بمنزلة من يأمر غيره بير وتقوی » فیثاب 
الأمور على فعله » والآمرٌ أيضا یثاب مثل ثواب لکونه دعا إليه ء لا 
سيم| ومن الأدعية ما یژمر بها العبد كا قال الله تعالى : 

« واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات # د محمد ۱۹ 
فأمره بالاستغفار ثم قال « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 


فاستغفر وا واستففر نا ارس ول لو جدو اله توب راک 5 


الرسول حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 2 ولم يأمر الله محلوقا 
۳۹ 


أن يسأل مخلوقاً شيئاً | يأمر الله الخلوق به » بل ما آمر الله العبد مر 
إيجاب أو استحباب » ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله » 
وصلاح لفاعله وحسنة فيه » وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله 
إليه وإنعامه عليه » بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم 
للویمان . 

والایمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات » وکل) ازداد العبد 
عملا للخير ازداد إيانه . هد هو الإنعام الحقيقي الذکور في قوله 
تعالى  :‏ صراط الذين أنعمت عليهم » «الفاتحة : لام 
وني قوله : 8 ومن يُطع الله والرسول فأولئك مع الذين آنعم الله 
علیهم 4 «النساء آية 0۳۹ 

نعم الدنيا والديين 

بل نعم الدنيا بدون الدين هل من نعمة أم لا ؟ 

والتحقيق آنها نعمة من وجه » ون لم تكن نعمة تامة من وجه . 

وأما الانعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب 
النعمة الحقيقية عند أهل السنة إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل 
الخير. والقدرية عندهم إن) أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين 
فقط . والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل محلوقا إلا ما كان 
له لذلك المخلوق» ما قاجا او متها )فاته سيتحانه لا 
يطلب من العبد إلا ذلك » فكيف يأمر غبره أن يطلب منه غير ذلك ؟ 

۳۷ 


بل حرم على العبد أن يسأل العبدٌ ماله إلا عند الضرورة » ون كان 
قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور . فهذا یثاب على 
ذلك » وان كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع 
المأمور فهذا من نفسه ات . 

ومشل هذا السؤال لا يأمر الله به قط . بل قد نهى عنه إذ هذا 
السؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته » والله 
يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ويأمرنا أن نحسن إلى عباده . 

وإذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه وهو 
الصلاة » ولا قصد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة » وان كان 
العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال ؛ لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد 
وما يؤذن له فيه » ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ؟ 

وإن كان الاسترقاء جائزا » وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع . 

الوسائط والشسرك 

والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط 
التي تكون بين الملوك والرعية . فهو مشرك » بل هذا دين المشركين 
عباد الأوثان كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين » وإنها وسائل 
يتقربون بها إلى الله )١(‏ وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى 
(۱) قال تعالى « والذين اتخذوا من دونه أولياء . ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله 
يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون . إن الله لا يبدي من هو كاذب كفار 4 «الزمر آية *7» 

۲۸ 


حيث قال : ب( اتخذوا آحبارهم ورُهبائهم أرباباً من دون الله والمسيح 
ابنَ مریم وما أمروا إلا ليعبدوا فا واحدا لا ّه إلا هو سبحانه عم 
يشركون» «التوبة ۳۱ 
وقال تعالى  :‏ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع الا 


0 : ۱۸۲ 
أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنبي » وليؤمنوا بي أن أجيب . 
دعاءهم لي بالمسألة والتضرع 
وقال تعالى # فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب 4 
«الانشراح : 4۸-۷ . 
وقال تعالی  :‏ واذا مسّكمُ الضر في البحر صل من تدعون الا 
یاه 4 «الاسراء 0۷ 
وقال تعالى : ۶ أَمَنْ میب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء 
وجعلکم خلفاء الأرض 4 ؟ «النمل : 41۲ 
وقال تعالى : # يسأله من في السموات والأرض کل يوم هو في شأن 4 
«الرحمن 2794 


يخاف أحد غير الله 2 ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه 3 


۳۹ 


الخشية لله وحسده 


قال تعالى : ظ فلا تخشوًا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياي ثمناً 
قليلا 4 «المائدة : »٤٤‏ 
وقال تعالى ط إن ذلكم الشيطان بجوف أولياءه : [أي يخوفكم 
أولياءه] فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) . «العمرآن ۱۷۰» 


وقال تعالى : « ألم تر إلى الذين قيل هم كُفُوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة . فلا کتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون 
الناس كخشية الله أو أشدٌ خشية # والنساء ۷۷ 

وقال تعالی : ط انیا يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتی الزكاة ول يخش إلا اه «التوبة 014 
1 تعالى : « ومن يطع الله ورسوله ونخش الله وه فأولئك هم 

لفائزون 4 «النور : ۵۲ 

فبين أن الطاعة لله ورسوله » وأما الخشية فلله وحده : 

قال تعال : 

۵ ولو آبم رضوا ما آتاهم اله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله 4 «التوبة ۵4» 

ونظيره قوله تعالى : « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) 

«آل عمران : ۱۷۳) 
۳۰ 


الرسول یحقق التوحیسد 
وکان النبي ی يحقق هذا التوحيد لامته وحسم عنهم مواد الشرك 
إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله . فإن الاله هو الذي تأنه القلوب 
بکال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء واخوف حتى قال 
هم : (لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد . ولكن قولوا ما شاء الله 


ثم شاء خمد) «صحیح رواه 0 وغيره» 
(وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا قل عا 

شاء الله وحده) 0 أحمد بسند حسن» 
وقال : (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) ممتفق عليه 
وقال : (من حلف بغير الله فقد آشرك) «صحیح روله آحد 


وقال لابن عباس (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
جف القلم بها أنت لاق . فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك ۸ 
تنفغك إلا بشيء كتبه الله لك . ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا 


بشىء كتبه الله عليك) «رواه. الترمذي وقال حسن صحيح» 
وقال أيضا (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم 
فإنها آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) درواه البخاري» . 


وقال (اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبَد) درواه أحمد بسند حصیح» . 
وقال (لا تتخذوا قبري عيداً ۰ وصلوا عل فان صلاتكم تبلغني 
حيث ما کنتم) درواه أبو دواد بسند حسن» 
وقال في مرضه : (لعن الله اليهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . يحذر ما صنعوا . 
۳۱ 


الت عا :رلا ذلك یز قرب ولک کو ان یل 
مسجدا) «متفق علیه» 

ومع علم الژمن أن الله رب کل شيء وملیکه ؛ فانه لا نکر ما 
خلقه الله من الأسباب ‏ كا جعل الطر سببا لانبات النبات : 

قال الله تعالى : # وما آنزل الله من السماء من ماء فأحیا به 
الأرض بعد موتها وت فيها من كل دابة & - «البقرة 214 . 

وکا جعل الشمس والقمر سیب لما يخلقه بها » وكما جعل الشفاعة 
والدعاء سببا لما يقضيه بذلك مثل صلاة السلمین على جنازة الیت » 
فان ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه . 

الأسباب المشروعة وغير المشروعة 

لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدها : أن السبب المعين لا يستقل بالطلوب » بل لا بل معه 
من أسباب آخر » ومع هذا فلها موانع » فإن لم يُكمل الله الأسباب 
ويدفع الموانع لم يحصل المقصود وهو سبحانه ما شاء كان » وإن لم يشأ 
الناس » وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . 

الثاني : أن لا يجوز أن يعتقد أن الثيء سبب إلا بعلم » فمن 
أثبت شيئا سببا بلا علم أويخالف الشرع كان مبطلا » مثل من يظن 
أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول التعماء . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ية أنه هی عن النذر وقال : 
(إنه لا يأتي بخير . وان يستخرج به من البخيل)  .‏ . سفق علی» 

۳۲ 


الثالث + أن الاعمال الدينية لا جوز آن بتخذ مما شیء سا الا 
أن تکون مشروعة ؛ فان العبادات مبناها عل التوقیف + فلا جوز 
للانسان أن يشرك بالله فیدعو غيره - وان ظن أن ذلك سبب في 
حصول بعض أغراضه - وكذلك لا يُعبدُ الله بالبدع الخالفة للشريعة 
وان ظن ذلك > فان الشياطين قد تعين الانسان على بعض مقاصده 
إذا آشرك » وقد يحصل بالکفر والفسوق والعصیان بعض أغراض 
الانسان . فلا يحل له ذلك » إذ الفسدة الحاصلة بذلك أعظم من 
الصلحة الحاصلة به » إذ الرسول بي بعث بتحصیل الصالح 
وتکمیلها ‏ وتعطیل الفاسد وتقلیلها . فا آمر الله به فمصلحته 
راجحة » وما هى عنه فمفسدته راجحة » وهذه الجمل لما بسط لا 
تحتمله هذه الوریقات والله أعلم . 





« انظر مجموع فتاوی شيخ الاسلام ج 4۱۲۱/۱ . 





۳۳ 


0 تدعوا مع الله أحدا 


قولوا لمن یدعوا سوی السرم 
يا داعياً غير الإله ألا یذ 
أنسيتٌ أنكَ عبسده وف قيو 
الله أقرب من دعسوت لكربنة 
هل جاء ف غيو في سنة ؟ 
إن كنت فيما تدّعيه على هدی 
واه ما دعتِ الصحابة ي 
لكنّ هذا الفعل کان لدیپم و 
لیس التوسل رارت بافوی 

هذا كتاب الله يفصل بیننا 
إن التوسل في الکتاب لواضح 


اق :وله الان 
إن الدعساء عبسادة ارهق 
ودعاژه قد جاء في القران 
وه و امجیب بلا توسط ان 
أم نت فيه تابع الشیطان ۳ 
1 
فلتاتنا بسواطع ايعان 
يترون به كذي الفان 

ثرکا] > وفروا فروا منه للايمان 
بل بالتقسی والبر والاحسان 
هل حاء فيه : توسلوا بفلان ؟ 
وإذا فطنت فإنه نوعان "" 

الشیخ عبد الظاهر أبو السمح 

رجه الا 
مدير دار احدیث بمكة الکرمة 


(۱) توسل المؤمنين بطاعة الله وأسمائه والعمل الصاح . 
(۲) توسل الشرکین بدعانهم لأوليائهم المثلة في الاصنام . 


إلهي أنت الغیث وحدك 

يا من يَرى مافي الضمیسر ويسمع 

أنت ال لكل ما يتوقبغع 
یا من ری للشسداند کلها 

يا من إليِه الشتکسی ول رَعٌ 
يا من خزانسن رزقهفي قول كن 

ای فان الخير عندك أججِمعُ 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 

فبالافتقار السساث فقري أدفعُ 
مالي سسوی قرعي لبابك جيلة 

فلیین زددث فأي باب أقسسرم 
ومن الذي أدعو وأهيف باسمسه 

إن كان فضلك عن فقيرك یمتسع 
حاشا لجودك أن قنط عاصيا 

الفضل أجزل والمواهبٌ أوسع 
ثم الصلاةٌ على البي وآله 

( من جساء بالقسرآن نورا يسطع) 
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۳۵ 


محتویات الرسالسه 
الوضوع 


القدمة للمدرس محمد بن یل زینو E‏ 
تمهيد للشیخ محمود مهدي استانبولي N‏ 
الرسل واسطة تبليغ Sy‏ 
الرسل لا يجلبون النفع EEE‏ 
العلاء ورثة الأنبياء OT‏ موب هت 
آنواع الوسائط المردوده ONDE‏ 


الشفاعة الباطلة والصحيحة 


نعم الدنيا والدين بت 231711111013101 


الخشية لله وحده 


لا تدعوا مع الله أحدا (شعرأ) 
إلهي آنت المغيث وحدك (شعرا) 


۳۹ 


الرسول يحقق التوحید OT‏ ی 
الأسباب المشروعة وغير الشر وعة حنم ممم GR‏ 


